
  يعيـــش الفنان، أي فنـــان، غريبا في 
مجتمعه وبين ناســـه وعلـــى أرضه. أما 
حين يكون ذلك الفنـــان مقتلعا من أرضه 
ومجتمعـــه وتاريخـــه فإن غربتـــه تكون 
مركبـــة وذات طبقات لا يمكـــن تصفحها 
بيســـر. وهـــو مـــا ينطبـــق تمامـــا على 
الفنان الفلسطيني الذي يجمع بين غربة 
الانتماء وغربة الهوية وغربة شـــخصية 

هي من صفاته باعتباره فنانا.  

فـــن عبدالهادي شـــلا نمـــوذج مثالي 
فـــي التعبير عن تلك الغربـــة التي أخذت 
أبعادا مختلفة. وهي أبعاد تتداخل فيها 
الأزمنة فيما يظل الإنســـان مســـافرا بين 
الأمكنة التي لن يمس واحد منها عاطفته 
وخياله. يحمل شـــلا فلسطينه معه أينما 
حـــل فهي بالنســـبة إليه أشـــبه بتعويذة 
ســـحرية تحفظ لـــه وجوده الاســـتثنائي 

وتعِده بالسلامة.

فنه مغامرة حياته

 ليست فلسطين بالنســـبة إليه كيانًا 
متخيـــلاً، بل هي وجود شـــمولي يتحقق 
من خـــلال مفردات صغيرة مســـتمدة من 
تطريز الثياب النسائية والسجاد البدوي 

وسواهما من مفردات الحياة اليومية. 
لم يشـــعر أنه فـــي حاجة إلى رســـم 
لوحـــات هي أشـــبه بالملصقـــات الثورية 

من أجل أن يكـــون قريبا إلى قضيته. لقد 
ترك ذلـــك لأنواع أخرى من التعبير الفني 
كالكاريكاتير الذي مارسه الفنان مهنة له 

في غير مرحلة من مراحل حياته. 
إلـــى  بالنســـبة  فإنـــه  الرســـم  أمـــا 
شـــلا مجال تعبيـــري لا يقبل المســـاومة 
السطحية، وهو مستقل وحر بشخصيته. 
لذلـــك لم يجد الفنان نفســـه مضطرا إلى 
الرســـم بواقعيـــة مـــن أجـــل أن يخاطب 

جمهورا سبق له أن تعرّف عليه.
هنـــاك  والتجريديـــة  الرمزيـــة  بـــين 
مناطـــق كثيـــرة مكـــث فيها شـــلا وهو 
يســـعى إلـــى التعبيـــر عن هويتـــه التي 
جمع عناصرها عنصـــرا بعد آخر بطرق 
تجريبية، فيســـتعمل ما كان جاهزا منها 

بأسلوب يهبه حيوية جديدة. 
وإذا مـــا كان الفنـــان قـــد اســـتعمل 
الحرف العربي في لوحاته فليس ذلك من 
أجل أن يكون حروفيا وليستلهم الحرف 
جماليا بل لأن الحرفَ عنصرٌ من عناصر 
الهوية، وهو في لوحات شـــلا ليس فقط 
الحرف المرســـوم بـــل الحـــرف المنطوق 
أيضـــا. لقد حاول الفنان أن يرســـمه كما 
لو أنه يحاول نطقه بطرق مختلفة فيلعب 

بإيقاعاته وتلهمه حركته في الفضاء.
ما من شـــيء مباشـــر في مـــا يظهر 
على ســـطوح لوحات شلا. غير أن العين 
لا تخطئ هويتها الفلســـطينية. ربما عن 
طريق الرمز استطاع الفنان أن يصل إلى 

هدفه.    
ولد شـــلا عـــام 1948 في غـــزة بحي 
الشـــجاعية. درس الرســـم فـــي القاهرة 
وتخرّج من كليـــة الفنون الجميلة، وأقام 
معرضه الشـــخصي الأول عـــام 1973 في 
ليبيـــا بطرابلـــس. بعـــده أقـــام أكثر من 
عشـــرين معرضا شـــخصيا في الكويت 
وبغـــداد والدوحـــة ولندن وكنـــدا حيث 
انتقـــل للعيـــش والعمل هنـــاك، وأخيرا 
في عمـــان حيث أقام فـــي متحف هندية 

معرضا استعاديا. 
درس الرســـم وعمـــل فـــي الصحف 
والمجلات رسام كاريكاتير ومخرجا فنيا. 
وأســـس مركز شـــلا للفنون في كندا عام 
2004 وعـــن ذلـــك المركز تصـــدر صحيفة 
”الصراحة“ التي يشـــرف عليهـــا الفنان 

بنفسه. 
كانـــت تجربته في العمل مع الفنانين 
الكويتيين العائدين مـــن البعثات مهمة. 
فبعـــد أن انتقل للعيش فـــي الكويت عام 
1964 والعـــودة من القاهـــرة إلى الكويت 
وجد الفنان نفســـه منغمســـا فـــي حياة 
فنيـــة كانت جديدة عليـــه وعلى الكويت. 
تلك كانت واحدة من أهم مراحل مسيرته 

الفنية وأغناها. 
وبالرغــــم من أن الكويت قد احتضنته 
بحنان فإنــــه كان يبحث عن المنفى كاملا. 

ذلــــك ما تحقــــق له حين انتقــــل للعيش 
فــــي كندا عام 1995. هناك بدأ شــــلا في 
ــــا وفي  الكتابــــة الأدبيــــة شــــعرًا وقَصًّ

الكتابة السياسية والفنية. 
لقد رسم شلا خارج التقليد الفني 
المتعـــارف عليه، فـــكان عليه أن يبحث 
عن حياة تقـــع خارج قوســـي اللاجئ 
التقليدي. ولأنـــه كان تجريبيا في الفن 
فقد ســـعى إلى أن يكـــون تجريبيا في 
الحيـــاة أيضـــا. تعلم من فنـــه أن تكون 
حياتـــه مغامـــرة؛ مغامرة فـــي قول ما لا 
يتوقعه الآخرون ومغامرة في أن تصدمه 
تلـــك الحيـــاة بالمفاجـــآت فـــي مختلف 

مستوياتها.

الفلسطيني بروح شرقية

سيكون من الصعب النظر إلى لوحات 
شلا على أساس ما تحمله من مسحة 
نضالية وطنية؛ فالرسم بالنسبة إلى 
شـــلا يقاتل بمزاج مختلف وفي مكان 

بعيد عن التصنيفات الجاهزة. 
”أهازيـــج شـــرقية“ كان عنـــوان 
معرضه الســـادس والعشرين الذي 
أقامه عام 2019 بالكويت. كان الفنان 
فـــي ذلك المعـــرض تجريديا خالصا 
غير أنها التجريدية التي تمد بصرها 
كما يُقـــال لتغطي التـــراث بعنايتها 

وسمو أحوالها وغموض مفرداتها.
كان لديـــه الشـــرق كلـــه وكانـــت 
الأبواب مفتوحة بـــين فضاء وآخر. 
فالشـــرق يبدو أحيانا هوية واحدة 
حين تتم مقارنته بالغرب. ولأن شلا 
يرغب في توسيع هويته الإنسانية 
فقد سعى إلى أن يحتفي بشرقيته.    
كان  ســـابقة  معـــارض  وفـــي 

شـــلا فلســـطينيا لكن ليس بطريقة 
ضاغطة وممنهجة تخضع لما هو سائد 

من مفاهيم. ذلك هو الفلســـطيني الرقيق 
العاشـــق الـــذي يحضـــر ويغـــادر بخفة 
تســـبقه رموزه غير المســـتهلكة وترافقه 
الإيقاعات التي تكشف عن شعرية عالمه. 
لا يجاهـــر شـــلا باختلافه عـــن الفن 
الوطني الفلسطيني شكلا وأفكارا. فذلك 
أمـــر قد يزعجـــه كثيرا ولا يســـرّه. لذلك 
فإنـــه يُظهر فـــي كتاباته الفنيـــة تقديره 
واحترامـــه لكل لحظة إبداع فلســـطينية 
بغض النظر عن شكلها والمضامين التي 

اِنطوت عليها.   
يقول ”إن الفنان بشـــكل عام يجب أن 
يتمتـــع بمصداقية عالية فـــي طرح فكره 
الذاتـــي لا فكر المجتمع“. لا يُخفي شـــلا 
أنه يفكر في الفن بطريقته الخاصة؛ تلك 

الطريقة التي تكشف عن اختلافه. 
وطنيتـــه المرتجاة من قبـــل الآخرين 
يحققها مـــن خلال لغة عالميـــة صار من 

خلالها يخاطب جمهورا بعيدا وواســـعا 
لا يقع فـــي متناول يديـــه. ذلك الجمهور 
الـــذي صار يحبـــه باعتباره فلســـطينيا 
برسالة عالمية؛ الفلسطيني الذي يحضر 

بخطاب غير متوقع. 

الأبيض الذي ينسى

”يرســـم لأنه يتذكر“ ذلـــك ما يفكر فيه 
الآخـــرون الذين يحاولـــون الربط في كل 
لحظة بين شـــلا وفلسطينيته. الأمر ليس 
كذلك دائما. وهو ما ينفيه الرسام بنفسه؛ 
فهو يرســـم لأنه يريد أن يعيش. حاضره 
بكل تحولاته أهم بكثير من ماضيه الذي 
لا يملك القدرة علـــى تغييره أو التلاعب 
به. إنه رسام حيوي يعيش لحظة تحوله. 
يتفاعـــل مـــع متغيرات العالـــم من حوله 
وينسب الأشياء إلى أصولها في الحياة.

كان في وقـــت ما قد لجـــأ إلى اللون 
الأبيـــض ليمحو بـــه كل الألوان الأخرى. 
فالرســـام كائن بشـــري في حاجة إلى أن 
ينســـى. لن يحـــارب ذاكرتـــه الجماعية 
بالنســـيان، غير أنه سيستعين بالنسيان 
لكـــي يكـــون متأكدا مـــن حاضـــره. فهو 
يعيش لكي يرسم ويرسم لكي يستمر في 
التنفس. تلك هي ضالة الفن الحي، الفن 

الذي يبقي خالقه على قيد الحياة. 
اتســــعت ذاكرة شــــلا لتكون ملاذا آمنا 
لماضيــــه الشــــخصي وماضي شــــعبه وكل 
الحكايــــات التي يود أن يرويها إضافة إلى 
ما لا يتوقعه الآخرون من حكايات شخصية 
لم يكن لها محل في السياق العام القديم. 

الفلسطيني يروي حكايته الشخصية 
التـــي لا يعرفها أحد. لمَ لا؟  ليســـت لتلك 
الحكايـــة علاقـــة بالمعاني الكبيـــرة التي 
ينتظرها الآخرون أو يفكرون من خلالها. 

فهي حكايـــة فرد عاش حياتـــه في غربة 
طبقاتها  وتراكمـــت  وجوههـــا  تعـــددت 
وصار عليه أن يخلع أنيابها. سيثبت أن 

الرسم قادر على أن يهزم الوحش. 

الأحد 2021/02/21
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الفن ينتصر على وحوش الغربة   

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

عبدالهادي شلا 

فلسطيني بلا أطر وطنية جاهزة
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فن شلا نموذج مثالي في التعبير 

عن الغربة التي اتخذت أبعادا 

مختلفة. وهي أبعاد تتداخل 

فيها الأزمنة فيما يظل الإنسان 

مسافرا بين الأمكنة التي لن 

يمس واحد منها عاطفته وخياله

وجوه

ذاكرة شلا تتسع لتكون ملاذا 

آمنا لماضيه الشخصي وماضي 

شعبه وكل الحكايات التي 

يود أن يرويها، إضافة إلى ما لا 

يتوقعه الآخرون من حكايات
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